ارال معارةفے 


ألحد 
فنی! 


ويه 
رات 


1 : 
1 


و 


یل 


الحكا 
الد : 


Ie po o CY ar 


يقدم هذا البحث دراسة علمية عن التراث 
القصصى الشعى : نشاته . تطوره › اسالیب 
تناوله احتلفة . . 

ويركز بصفة خاصة على الحدوتة والحكاية فى 
هذا التراث لا ها من وظيفة اجتاعية وثقافية على 
مدى التاريخ الانسانى الطويل . 

وجتنم المؤلف جنه بعدد من الامثلة والغاذج 
المتداولة من هذه الحكايات . . 
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صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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محمد تھی عبد اللطيف 


الحدوته والحكايه 


نی اا ترات المصصی السحبى 


۴2 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الناس + دار عار 2 ۷۷۹۹ كورنيش النيل = القاهرة ج . م . ع . 


هذا البحث 


ا ا مف RTE‏ عن التراث القصصى الشعى فى 
2 0 0 > وموقع الحدوتة والحكاية من هذا التراٹ > وتطور^ما مع 
: تطور قدرة الانسان على السرد القصصی ف التمع البدانق الاوك 
e‏ من وظيفة اجياعية وثقافية ف جنع . 

a.‏ وقد يت الج ية من :الامة والغاذج من الحواديت 
والحكايات المتداولة فى متمعنا الشعى المصرى . ۴ 

' وأرجو أن أكون قد وفقت إلى إعطاء القارئ صورة مكتملة 
الا عن هذا الوضيع . 


عمد فهمى عبد اللطبف 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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صفحة كتب سياحية د أثرية د اريغية على افيس بول 


اث الانسانية العريق 

على مدى التاريخ الطويل خلفت الإنسانية وراءها تراثا ضخما امن 
فة الالوان ٠:‏ سه کر من التاسش عرد مادةا مر غرة 
والستر ایی :غل انه ی ایی کر من هدا و 
وأعظم خحطرأً ؛ فهو تراث حافل بواقع التجربة »> ودلائل الحكة » 
وشواهد التاريخ ومعالم الاإنسانية فى حياتما الاولى » وهو بهذا كله صورة 
واضحة هذه الإنسانية فى حقيقنما الأصيلة . . وفى طبيعنها الفطرية . 
وإنه لأحفل بالشواهد والدلائل فى توضيح هذه الصورة من أى تراث 
اا انی 
فأنت لاتستطيع أن تجد الإنسانية عحقيقنها الغريزية . . وعلى طبيعنها 
الفطرية فى ذلك التراث التاريجى الذى كتبه نفر من المؤرحين على 
هواهم . . وجعاوا وكدهم فيه قيام الدول وسقوطها . . وانتصارات 
الوك وهزاتمهم . . ولا فى ذلك التراث العلمى الذى انتحى به العقل 
ناحية خاصة يتوخحى فما ماينفع الناس O AR‏ 
ا ١‏ اولكناك. جد الانساة بروبرها ١١‏ وغل سجيما و طبيعا 
الفطربة مكشوفة عارية فى تلك الألوان الحتلفة كهذا التراث القصضصى 
من الحدوتة واللأسطورة والحكاية والقصة . . وما إلى ذلك من المأثورات 
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۹ 
الشعبية المنوعة ؛ إذ فى هذا التراث المتنوع الحافل تبدو الانسانية بكل 
غرائرها ونرعاما » وکل معتقداتما ومقدساتہا » وکل تصوراتا واوهامها 
عن الكون والحاة 1 وفع ترجو أن بکون ا من ھا الكون وف هذه 

اسا 


N‏ هذا واضح : فإن التاريخ والعلم والفن كلها مظاهر ثقافبة 
1 حضاربة . . وقد ندا الانسان بور اا NE YG‏ .وار 
العام غاا وی * A‏ واا واجتاسا: o a.‏ 
3 اوا ملت اله أدوات الي وفرع ٠‏ وأصبح حذق 
الأساليب الكلامية المصنوعة الى يعرف كيف مى وراءها حقيقته . 
1 ویزور با اغزاضة وماربه . . ما 2 الراث القصصى فقد بدا م 
أ الإنسانية منذ بدأت حياتما على هذه الأرض . . ويوم كانت تعيش طفلة 
ساذجة مع اة جا لوجه . . وأمام الكون المائل الخامض الذى 
. اوكا ان تعر فيه عل ائ سر . .مكنا ا 
الإنسانية حياتما فى السرد القصصى يوم بدأت تنکام . . وھکذا عاشت 
ى بناء هذا التراث القصصى على فطرتما وسجينها بعيدة عن القيود 
الاجماعية > والاعتبارات العرفية » وما زالت الإنسانية إلى اليوم تعيش 
ففا ارات متفاتة من هذه القيود والاعتبارات » ولعلك قد خالطت 
ا جاعات الشعبية . . وهم يتناقلون القصص والحكايات للاسمر» 
ورآیتہم کبف ینطلقون فی هذا على سجینہم . . فیتناولوا کل شأن من 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


۷ 


الشئون العامة والخاصة فى غير تحرج أو احتشام حى فى اختيار الألفاظ 
والكلات ؟ 

وشىء اخحر بجعل القيمة الانسانية فى التراث القصصى أ كبر وأعظہ 
ا أی ات ان : فالتاریخ يتوزع الناس اَم ا ويقسمهم 
إلى اجناس وسلالات . . ويقدر هم قيمتم بقدر مالديم من الحضارة 
والثقافة »› والعلم فى نطاق عدود منعزل هو نطاق العقل الباحث المفكر 
الذى برتفع دابا فوق تفكير الناس وأوهامهم . والفن فى معارضه 
والزاته رة . اغا تکس ما رمان ومکانه من اد 
واخلاسات إعامة أو خاصة » وهى عل أبة حال إنحساسات تلك النخة 
الممتازة من, نسمیہم بهل ال ول ی الراث القصص الشعى. 
تتلا الاإنسانية على مستوى واحد سواء فى ذلك الاعات البدائية والأم 
الفحضرة + اذ إن ملكة السرد القصصى لاحتض بامة أو جاغة . 
ولاتتوقف كا فلتا على ثقافة أو حضارة : ولكا تضدر عن وح 
الفطرة » وإهام الغريزة » فهى ملكة غريزية عامة ترادف ملكة التعبير 
عند ساثر الناس على اختلاف سلالاتهم وبيثامم . . ومذا نجد البناء 
القصصیى عند جميع الام والجاعات متفقا فى وضعه وموضوعه . 
ولا بحتلف إلا فى بعض المظاهر الشكلية التى بقتضيما اختلاف البيثة جوا 
ونباتاً وحيواناً . . واختلاف طرق التعبير والأداء الى تتطور مع ثطور 
الزمن والحياة . 


فالتراث القصصى تراث له قيمته وأهميته فى كشف اهل النفس ٠‏ 
الإنسانية » وفى إشاعة روح التقارب والتعاطف بين الأم والشعوب ٠»‏ 
لأنه صورة لغرائزها وعواطفها الأصيلة المشتركة . . م فى تفسير 
المعتقدات والمقدسات الى سيطرت على هذه الام والشعوب » ومازالت 
متعلقة با إلى اليوم . . ومن م يعتمد المعنيون بالدراسات النفسية على 
هذا التراث فما يقصدون إليه من التحليل لطبيعة النفس الإنسانية » 
والتعليل ها ينتاا من احرافات » كا بعتمد عليه المعنيون بالدراسات 
الاجتاعية فى توضيح طبيعة التدين عند الإنسان وعلاقة هذا التدين 
عظاهر الكون » وتفهم نشوء العلاقات الاجاعية ومدى التجاوب 
الجاع عند ب الإنشان . 

واخرا فان يعض | غلماء /اللغةحاولوا أن تخدرا م هذا ا ا 
مادة للدراسة اللغوية . . ومعرفة كيفية نشوء اللغة وتطور الكاهات 
وتتوعها ى .الدلالة على المسميات والمعانى ٠٠‏ اما أهل؛القن.الذبن بتلمسون 
العا واللظا هر الائسائية القطر ية :افق وجدوا فى هدا ارات ا 


بالاإ هام فما يزجون إلى الناس من روائع الشعر » وبدائع النحت والرس > 
وايات القصص الفنى البافى على الزمن » ومازال هذا التراث العريق 
م ارف امه الاتوان اوالقستاصر ق :وال 0 0 
مايصنعون من روائع وایات . 
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الحدوتة ونشأًتا 


وتعتبر الحدوتة أول لون من ألوان السرد القصصى عرفته الإنسانية فى 
ار الأول .فد اتشات الحدوتة مع قدرة الإنسان على ٤‏ 
1 إطار ذلك الحتمع البدافى E‏ والذی کان بضم اللجل دالارا 
1 ا ن انار ء ولانستطيع _ أن نزعم ان ا ذلك اجتمع 
انت عاد عقا 5 Sa‏ ا دفعت اليه 
- غريزة البقاء .. فهى وسيلة من وسائل التوق حافظة على رابطة هذا 
1 الجتمع من ناحية .. وصيانته من الاعطار ال٠‏ ق ره هن اة 


اشر وع هذا كق أن قول :ان الحدوتة نشأت فى إطار التحذير 


والتخويف من الضرر .. وتوجيه الأوامر والنواهى لتجنب الاطر + فهى 


- لاشك أول عمل تربوى عرفته الإنسانية منذ بدأت تحس بكيانم 


الأنساى. فى هذا الوجود .. 

- ويعتقد الكاتب الانجليزى هھ .ج . ولر» أن الخشية من الړجل 
امسن كانت بداية الحكة الاجتاعية والسلوك التربوى فى الحتمع الأول » 
إد بدافع هذه الخشية بدات الامهات يغرسن فى نفوس الابناء الصغار 
احترام الرجل المسن وتقديره .. ويحذرنهم من العبث باشيائه > او 


ق کان ار کا رهی الشان 2 إذ ترى الأمهات ,بحذرن 


ویری 8 ( ف ضصوء ل النفسى ا أن الرجل e‏ 
ء 2 

سد انه انی على الذ كران الصغار + لانه یری فہم خطرا على 
و اتح بلک هاف اة فكان يلجا إلى العنف معهم . 
والقسوة عل .. وكانت الأم على التقيض من ذلك : فهى أشد إنسانية 
If‏ واک ت 4 e‏ عل 0 هذا e‏ وتالفه 
والتحدير ٠:‏ کا ا وسلة هذا النصح E‏ 

۴ م ١‏ ولز (i‏ ف أن الحدوتة نشات على لمنان المرأة ا ا عمل 
من خلمها وابداعها .الت ای اليوم لابنازعها فره منارع N.‏ 
NEE‏ ادو عابت 0 وات ف نطاق الحظور عند 
ار واي .. وال ا .. م أخحذت تتطور مع قدرة 
الا هاف عل ,الزواية برادة وة من اال وال فا المعبرة .. ولعل 
الرؤى واا حلام كانت من ا كز العرامل الى ساغدت الائات ا ا 
على الرواية والقصص .. ويل الصور والوقائع .. وبحاصة تلك الاحلام 
الثقيلة الى يسموا بالكابوس .. والتى تحدث نتيجة لا كان بتناوله 
الاإنسان من طعام غليظ ثقيل .. ولا يعانيه فى بيثته من الحاوف والشدائد 
والأهوال. المفزعة .. 
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٠ ولكنى لست مع «ولز» فى أن خشية الرجل المسن كانت هى كل‎ 
٠٠ الحظور الذى اقتضى التحذير والمنع والتخويف فى ذلك الحتمع .. وانها‎ 
كانت المصدر الوحد الذى نبعت منه التقاليد الاجياعية والروارط‎ 
ر اتشات فى لطافه الحدونة ؛ فمك كان هناك ما مر اشد اة‎ 
وأدغ إلى التحذير والتخويف والحافظة على كيان هذا المحتمع بصغاره‎ 
ال فاع اة :ج وا ر‎ ٠ ك ساك الرش. المهة‎ 
.. ا والجوارح المنقضة .. وكانت هناك الأعاصير الجاعحة‎ 
والبرق الناطف » وتلك‎ ٠ والصواعق الحارقة » والرعد القاصف‎ 
CS E A ER ONE IA 
إلا أنه يراها تقتل وتفتك وتجتاح الإنسان اجتياحاً .. فتثير كل هذه ف‎ 
نفسه ماتثیر من الخيالات والاوهام .. ونحاول اول ما حاول ان پہتعد عن‎ 
. رها وان حمل نفسه من (احظطارهاً‎ 
٠ ٠ زات من الط ان یک الام وهى الحاضنة الحانية على هنع‎ 
الصغار من التصدى فمذه الحاطر » وان تلقم مجربما لتجنب* تلك‎ 
المهالك » وأن تقص علمم فى ذلك ما تتمثله عن الوحوش والافاعى‎ 
اوم يله من الكافنات اة ل الردة وان‎ ١ انات الرحة‎ 
والأشباح العجيبة > فإذا ما وضعنا هذا كله موضع الاعتبار وضممنا إليه‎ 
ما ذكره «ولز »عن خشية الرجل المسن .. اكتملت لدينا كل صور‎ 


فی شان کا 
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عناصر الحدوتة 


والحدوتة فى تكوينها ومضمونا الى يومنا هذا مازالت تحمل تلك 
العناصر التی نبعت منما ونشأت فی زطاقها » | فاى حدوتة تحترم تفسها لابد 
آن یکون بطلها وحشاً مفترسا .. أو أفعى هائلة » أو مارداً جباراً » أو جنا 
ا أو شيا غريباً ‏ حى إذا كان إنسانا فلابد أن بظهر فى تلك 
الصورة الرهيبة الى نحمل طابع الغرابة والمبالغة فى التخويف والترهيب > 
مثل «ام الغولة » و «ام الشعور» و «ام بزاز حديد» او «ابو رجل 
مسلوخة » و «أبو فروة » .. إلى آخر تلك الشخوص التى عرفها كل منا ‏ 
د وار ایا هلد انکر 

2 ادو یتک ؛ الو انات ۲ والافاعى واا 
وكذلك الاشجار والاحجار والاعاصیر » حى الجن الذی لایرى › 
والمارد الذى هو من صنع النيال » وهذا لاشك أثرْ من اعتقاد الإنسان 
فی حیاته الاولى يوم كان يعيش مع الطبيعة وجها لوجه » وکان يري هذه 
الكائنات والأشياء تحت بصره .. وهى تتحرك وتقتل وتفتك » وتعوق 
سيره فى الطريق » وتضابقه فى شئون الحياة » فيعتقد نها حية . 
افا فدرة التطه ور العمل هل :الانسات » فيخاول 0ا 
تغلب علا بالقوة إن استطاع و الا قبا جيل ١او‏ بال را ٠,‏ او 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تازيخية على الفبس بوك 
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٤ 
برب منها .. وهذا أمر مألوف فى منطق الطفولة إلى اليوم : فإننا نرى‎ 
الطفل إذا ماعرت قدمه فی حجر انہال على الحجر شتما ورکلا .. کانه‎ 
طفل مثلة ينتقم منه » اويرد الإساءة اليه ! وإذا مائبحه كلب قذفه حجر‎ 
O a 
فرت شن امام : :ولان من حك ی ۲ن حده الو ا‎ 
الحدوتة عن اعتقاد الإنسان الأول وتصوره لعالم الحيوان والطير وظواهر‎ 
الكون كان هاا اثر كبير بق العقائد الديبة الخلفة:. وتقددي ا‎ 
.. الحيوانات والأشجار والأحجاز » حتى فى هذا الزمن الذى نعيش فيه‎ 
اما تاثرها ى الفكر واللأدب فقد كان أكبر وأروع .. وخاصة فى القصة‎ 
والشعر . . ويكنى أن تعرف أن أ كبر قسط من تراث الأم فى الحكة قد‎ 
ول إلينا غل ألسنة اليوانات الط ا بكي مالا لذا ا‎ 

كابلة ودمنة > وذنوغة ى الآدات العالة. 


آول أدب خائل : 

ا الحدوتة تعتبر أول لون عرفه العام من ألوان الأدب 
الخائل .. وهى حياها الساذج المغرق فى الغرابة والموغل فى الخوارق 
واو تعتبر صورة صادقة لإدراك الاإنسانية فى طفولنها الأولى » م 
ھر انشا صورة ملانمة انما لتزعة الطفولة وإدراكها على مدى الزمن > 
وهذا هو سر بقاء الحدوتة عبر العصور الطويلة وذيوعها بين مختلف 
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الشعوب .. بشكلها ومضمونا وخياما احق بى جو الغرائب‎ 
ن الاطفال بل الاس جبعا اع التلاف اسا‎ 
ومداركهم لايتصباهم ويثر شخفهم وإعجابمم إلا الأمر المدهش الخارق‎ 
الذى يبدو فوق عقوم .. فهم لم يؤمنوا بالانبياء إلا بعد ان اتوا هم‎ 
بالمعجزات الخارقة » وهم لا يذعنون إلا للعمل القاهر حى فى تقديرهم لا‎ 
نسميه بالأدب الفنى الرفيع .. فإن القصة لاتثير إعجابهم وشغفهم إلا‎ 
>) تت م الالفة لمارف ومار ية اغنامور الا دهاش‎ 
وأثر الحدوتة وتأثيرها فى الحتمع الانسانی مر لایستہان به بدا > فھی‎ 
مہدفها التربوی قامت ومازالت تقوم بدور خطير فى التذيب › وکبح‎ 
عنان الطفولة الجامح بالتحذير والتخويف » ولاشك انها فى هذا اجدى‎ 
تربويًا من وسائل الضرب والزجر التى تغرس فى نفس الطفل البغض‎ 
دوإئما برج كتير من الأثر فى ترابط الاسرة.> فهى‎ ٤ ولق والنقور‎ 
٠ تنشئ الطفل على حب الام واحترام اللاب » وتقدير الاإخوة وإيثارهم‎ 
ك للجدوتة كل هذا الأئر الأ مااتلى إل الأذهان.الخضة الى‎ 
تتقبل كل شىء » وتتشبع به . . فتبنى الصور والدلائل الى ا‎ 
راسا ایال الادهان عل کدی اة .. کی ذا ماع‎ 
عنما العقل الظاهر فى فترة من فترات تلك الحياة . . فإنما قظل مرتبطة‎ 
بجا يسميه علماء النفس بالعقل الباطن . . فتؤثر فى سلوك الأإنسان على‎ 
ENE ا تأثبر ترسب فما‎ 
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وعلى اللعموم فالأسرة هى بيئة الحدوتة » فما نشأ ت كا قلنامن قبل 
وفيما كبرت و عت حى بلغت الغاية الى هى عايما اليوم » فالحدوتة تتحدث 
إلى الابناء عن الاباء والامهات » وعن كل مامجرى فى نظاق الأسرة » 
وماها من أوضاع وارتباطات : فتذ كر زوجة الأب ن 
وما يکون بن الضرة وضرتما من مكايدات .. وما يعانى زوج الاثنتين من 
شقاء وارتباك » على آنا توجه الحدیث فی کل هذا إلى الخیر دانما » وال 
هدهدة نفوس الأبناء الغضة بالأمانى. الجميلة » 'والآمال الحلوة .. 
وتدفم غلل.أن: العمل الطب له غرتة الطلة »وان ار جاو ا 
وان الشرءعاقيتة الخ واليوار 


والحدوتة فى أدائها وأسلوبما تجرى على نسق تربوی رائع : فهی ف 
دور الطفولة ان تتحدث إلى الأطفال بصيخة الجمع : أى إلى الأولاد 
الات م » وتکون ف صورة بسبطة ملاعمة لادراك الاطفال فى ال ة 
الأول من حياتهم > فيكون قوامها حادثة بسيطة قصيرة »> ولايز يد أبطاها 
على شخصين أو اة . 

أما فى مرحلة النضج » فإن الحدوتة تتحدث حدياً خاصًا إلى كل 
اال واد الات ٠:‏ می أا تیید ت ال لار ES Ê‏ 
البنات با يلاعهن » م هى تتسع فى نطاقها » فيطول فما السرد 
القصصى » وتتعدد فيما الأبطال .. ولابأس من أن يكون الأبطال من 


أ قوة خفية حارقة 4 2 E‏ اج 
۱ 
% وللخدوتة ف آدائہا تقاليد معروفة فف اجتمع الملصرى : فإذا كانت 
و اید ثلا تتحدٹ ل اا إل جموعة الأطفال a‏ 
9 = “ 5 
ا ا اضر : e‏ ا و ق e‏ 
1 _ التقليدية المألوفة فتقول : ا اکان ا باإكراء 0 
القول إلا بذ كر النى عليه الصلاة والسلام . 
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/ الحكاية بعد الحدوتة 
٤ /‏ جاءعت الحكاية ‏ الشعبة بعد الحدوتة .. 

والحكايةر الشعبة شات غلل امتداة ادرت مرح 0ا0 ا 
الإنسان القصصبة » بعد أن نمت فيه (القدرة على السرد القصص 
والخل واا اة اوا لار وعد ان کرت مما و عت 0 
ف محتمع تعددت آفراده وجاعاته » وصارت له تقالیده واؤشت اا 
غاا 

افولا ,شات الفكابة ل امتداد اطدونةاء ولا آفرل آ٠ا‏ ل ا 
عنا .. أو تفرعت منا كا خيّل لبعض الباحثين » وهناك فرق دقيق بين 
التعبيرين »افنحن مفلا اذا أردنا الدفة .ف التعبير لانقول : ان احا 
الإنسان للسيارة ف الرحلة والتنقل تطور عن استخدامه للجمل » لأن 
ال ل بتطور إل سيارة ١‏ واا تقول ١‏ إن الي ا ا 
الإإنسان كانت مرحلة جديدة فى حياة الرحلة والتنقل جاءت على امتداد 
مرحلة سابقة » هى مرحلة استخدام الإنسان للجمل » وقد استخدم 
اللإنسان السيارة وبی الحمل على حاله .. یؤدى للانسان ماکان وده 
جا مالقا . 
وهكذا الحدوتة .. نشأت كا قلت من قبل مع الإنسانية فى طفولنها 
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الأول » یوم کان الاإنسان e‏ ا يعيش فى جاعة قليلة العدد - , N‏ 
محضورة الأفراد » وعلى هذا الوضع الفطرى الساذج عاشت الحدوتة فى 
- بيئة الأطفال الصغار » وى حدود إدراكهم ومستواهم » وما زالت إلى 
اليوم تجرى على وضعها المألوف المتوارث فى الأداء والتعبير والغرض » ۾ 
تخرج عن النطاق الذى نشأت فيه ك ار اوا 
الى سيارة . 
کات طورا ددا ی حاو الان ال 

نشأت مع الإنسان الناضج فى الحياة المدنية ذات الجاهير الفقيرة » . 
وذات لمتاعب والمصالح ET BS TOLE LAN SN‏ 
۱ اللغوى عند الإنسان .. ونضجت فيه القدرة و السرد والنقد والملاحظة 
اااخصة:: ٤‏ وأصبح علك قرا کا من الك كاء البارع يساعده على 
3 تزجية اليه من تقد أو ملاحظة فى أساوب قصعى مدش بقوم على 
انحا كاة : 
دان القدماء كانوا يدركون هذا الفرق بين موقع الحدوتة وموقع 
| الحكاية !. ووضع كل منهما ف التاريخ القصصى للإنسان » فهم بحين 
تار وا للحدوتة هذا الاسم يشيرون إلى أنها قصص بدائى نشا مع قدرة 
الاإنسان على «الحديث » والكلام > ولکہم وضعوا الحكاية فى وصح 
ا وأنضج حين أطاقوا عليها هذا الاسم لأنما مأخوذة من الحا كاة ء 
ف محاكاة حال واقمة حال متخيلة .. والقدرة على الحاكاة بهذه الصورة 


f 


ا | 
ص 


OI TA FEL 


E |‏ کب ERE E‏ 0 
| 
لاممگن أن تكون اإلا هنا رجل دكي نض غبده الف ااا 
ایال 
/ وحن فى الواقع إذا تأملنا الحكاية فى صورنما التعبيرية نجدها لوناً من 
ألوان الفثيل الكلامى الذى يعتمد على فرد واحد هو الذى ببتدحع 
الحكاية »> ويتصور وقائعها ويرويما للناس » وأبناء الريف فى مصر 
يفهمون هذا المعى المثلى فى مدلول الحكاية فيسمونما بالمثل ؛ 
ویقولون : فلان نروی «مثلات » : ی حکاباتٹ .. وتعريف المثل عند 
العرب ينطوى أيضا على هذا المعنى : فالمثل عندهم كلام اله مورد 
ومضرب : ای انه كلام وارد ى حالة ويضرب للالة مماثلة » وليست 
الأمال +الغرية إلا عتاوين ‏ لقصل وتحكابات امك 0 
وسارت عندهم سير الأمثال » فإذا ما واجه الأنسان فى حباته حكاة 
يماثلة لواحدة منها اكتنى بإيراد المثل الوارد فيا اعاداً على أن القصة 
الأولى معاومة مشهورة . 


الحكاية والحدوتة : 

0 قول : إن الحكاية صورة اناغ 0 
E E‏ اوسع اواز ؛ فھی 
اش اجماعى هدفه اللإصلاح والتقوبم والتوجيه والمدافعة فى محال 
الحياة العامة » وعلى هذا جحد فا النقد اللاذع > والسخرية المرة». 
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الصاسكة الكذعة > جا د رفا اثارة العبرة0الرادغة + أو 
_ القدرة النافعة » أو الإقناع حقيقة الواقع الألم الذى تتجنبه النفوس . 
0 ومن الطبيعى أن ٿکون الحكارة مېذه الصورة الاح اعة مادة متطورة 
رت ٤‏ فهی دانم تلاحق انحتمع فی تطوره وتنابعه فی اتساع نطاقه 6 
ق وتعدد أغراضه ٤‏ وننوع م صا لحه اضر غل ناحرة من نواحی هذا 
ا داد جاب بی رب .. بل تشمله من جمیع 
ای اوالحوانب ف Nl‏ المحيشة وف اسل التعامل والتواصل 
الأفرادا والاعات ٠‏ وف الدين والتدين » و الحكم N‏ 
ي وام للمحكومين » حى ف النواحى الشخصية المستورة 
0 ن حباة الاس . ا الذين يۇثرون سرها . 
ود 8 ی أحداث e‏ کانت الحکابة e‏ 
ا بجعل ىكاب الشعبية من e‏ الى يعتمد ع اذا أراد أن 4 
صورة حبة لروح الشعب الد يورخ حباته ¢ وان نڪ عن اچساسه 
٤‏ ااا جداك الف اخاطت: با والواقع الذیى عاش فيه . 
8 وافزات اة الأحداث الطارتة نى الع ء هى فى المادةمصدر 


ا 


8 اض لی الحكايات وتناقلها بين الناس » وف هذه الحال تلبس 
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0 الحكاية اسا لا تا > وتکون فى شكلها وتعبيرها صورة لروح اجتمع 1 
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ا ا لطابع الييثة الى تتح فيا واا اا 
من هذا النوع تذيع وتشيع بين الناس » وقد تكون دقيقة رائعة فى 
موقتها ٠‏ ولكها لاتليك أن تى افا الناة أ 5 
وصدرت عا » وهذا السبب توت المئات من حكابات الناسنات ف 
حياة الأم »> غلل أن بعض هذه الحكايات قد يعود إلى الظهور مرة 
ای ی ا مائلة » أو مقاربة .. ولكن فى شكل يتفق مع المناسبة 
الحديدة . 


أبطال الحكاية ‏ 


le‏ والحكاية مثل الحدوتة . تتخذ ابطاها فى كثير من الاحيان من 


1 ا د اثارة الدهشة ۳ 0 0 عند الأطفال > آم الحكابة 


فالا تخد سن هذا وسياة لارمز والتخنى وراء هذه الشخوص المستعارة . 
| ند تکون الحكاية 1 ا مساط E‏ لعدو غا شم أو تشتنعاً 
عل لم واقع ٤‏ أو ندند وسخرية حالة من الغفلة والبلادة شائعة بين 
بعض الأشخاص أو بعض الطوائف > وهذا اللون من الحكايات بكر 
ویروج ی عهود الظم والطغيان » وى فرات التاريخ القاسية الى تعالى 
فا الشعوب والماعات من الكبت والحجر على الحريات INT‏ 
اا هذا الفرق بمكن أن نقول : إن الحيوانات فى الحدوتة 
حیوانات عاقلة » هما ادراك وتفکیر + فهی ف الواقع تۇدى دورها على 
أنه حقيقة ۽ لان ا لحدونة کا قلت فی مطلع هذا الببحث نات ف ا 
4 اش الانسانية > وان الناس ‏ بتقدون :أن ,الضوانات | والطبور 
والحشرات ال كار و الا سار اجا قات اك ا 
ار والنطق .. وها إرادة فما تفعل . أما فى الحكاية فهى مرد رموز 


N O OT E N O TO N ONO N 

EN E EE OS E NS 
۲٤ 
' . وشخوص ج وراءها الانسان الذى تکام ويدبر ويفعل‎ 

وان الانسان استخدم الحيوانات فى الحكاية بعد أن د 
طبيعة هذه الحيوانات بالتجربة والمشاهدة والمعاشرة » فنراه يستخدم 
الحيوان فى الحكاية استخدام الخبير العارف » ويقدمه لأداء الدور الذى 
يلام طبيغته » والصفة الى اشتر بها » فالأسد للافتراس » والذئى 
للغدر » والكلب للوفاء » والثعلب للمكر والنديعة . . الى اخر ماهو 
معروف ومالرف ی ظاءً ئع الحيوانات . 

کیا یکر ہل امیت ر کا ا 
المعانى الشائعة فى اجتمع .. وتكون الشخصية فى هذه الحالة شخصبة 
حفيقية تارجية تشر بين الناس بصفة من الصفات .. فيستغل الحكاة 
الشهرة ويجعل من التاخصية الى ملل فيا عورا ا ا 
ما شاء من الحكابات والنوادر والمفارقات الى تعبر عن روح الجحتمع 
وحقيقة رغباته وميوله المكبوتة . 

وی الحكابات الشعبية عند جميع ,االشعوب اشخصيات معروفة 
مشهورة من هذا القبيل .. وف الحكابات اللصرية عدد من هذه 
الشخصيات نالت شور اسع عل تعافیتا الرس ١‏ حى ضار کل 0 
عنواناً على عدد ضخم من الحکایات eas‏ هذه الشخصية .. 
وتبرز المعى الحقيى الذى بتمثل فما .. أو على اللأصح النی اراد ب 
ان یبرزه بأساوبه توصلا للغرض الذی بقصده : 


ا فشخصة « قراقوش » جعاها الحكاءون عنواناً OER‏ من 
الحكابات الى تدور حول الظام والحکم المحائر الطائش الذى لايستند إلى 


و ر دل 0 عقل ا ادراك انسانی . 


کا جعاوا من شخصيهة ر ححا اعانا لدد ل عى ن الحکابات 


و افارفات ال تبرز معانى الغفلة أو الحكة أو العبرة فى الأمور الشائعة بين 


الناس: 

وكذلك شخصية واو نواس » الشاعر الاإ٘باخى كانت عنواناً ئات 
من الحكابات والنوادر المكشوفة الى يتحدث با الناس فى غالسهم 
اة او ف الحقيفة شير إلى معي من المعان:الشائخة ى اجن ٠‏ 

والواقع أن شخصية من هذه الشخصيات لاتكون مقصودة بذاتما 
ى الىكابة/.. إا هى شخصبة تمثيلية ترمز حى » بمكن أن يتمثل في أي 
اة اى من هذا الطراز 

فالحکایات الیی تروی عن «قرافوش » انا ھی فی الحق تعبیر عن 
لکت السياسى فى الجتمع الذى يعيش تحت وطاة حكم ظالم غاشم 

والحکابات الى ترد غل SNE‏ 
الذى تفرضه التقاليد والعادات الجامدة . 

وكذلك الحکایات النی تقال عن «أبو نواس » تنفيس عن الكبت 
ای الذى تفرضه الحدود والقيود الصارمة فى الصلة بين الرجل 
E‏ 


0 


I i َ 1 ۳ ۹ 
: لا . ا‎ 
a Ae E OOO PTT RICE TOV e OTC I وف‎ e E pe Ia e اا‎ 


E 1‏ ا E‏ 0 0 0 8 0 ا 
1 0 

وعلى هذا تبنى هذه الشخصيات حية فى الحتمع » اة ا 
التاريخ وكا ,امت جا رالرمن على هذا التحر رادت ج ا ا 
امحصول الذى يروى عنها » أو على لسانما نابات الغا ا 

وهكذ' نجد الحكاية تلترم بالتخنى والتستر وراء بطل مستعار من 
الحيوان » أومن الجن » أومن E‏ . ما دامت نجری عوضوعها فيا 
یمکن أن نسمیه ( بنطاق الخطر) » أى عند توجيه النقد إلى وضع قانم . 
۳ عدو غاشم egit‏ محفوف بالتوق والتحرج . أما إذا کان موضوع 
الجكاية خارج هذا النطاق مثل الحكابات الى تتناول بعض الشئون 
العامة » أو بعض الطوائف الى هما طابع حاص ف الحتمع فان البطل ف 
هذه الحالة يكون شخصية بموذجرة للصفة الى تاز با الطائفة مثل .: 
الفلاح العبيط > والصعيدى المغفل » والبربرى الساذج » والفي 
المخقعر » والشيخ المتفرنج .. والأفندى المتحذلق إلى أخر تلك الصفات 
الشائعة الذائعة » وهذا اللون من الحكايات أقربك إلى المغارقات 
رة ادر الفاىكة . ولعل الجتمع المصرى اھ احیکات 
هذه المغارقات .. نظراً ا تاز به من روح اکا هة ونزعة ال ا 
وخحفة الطرب والانفعال بکل ما هو مطرب . 

ذلك هو وضع الحكاية فى التاريخ القصصى للإنسان » وتلك هی 
وظيفتها الاجماعية وقيمنا الثقافية > ولعلى استطعت فى هذا النطاق 
لاان اة معام الحكاية » وأن أوضح الفرق بينها وبين الحدوتة » 
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فان الكثيرين من الباحثين مازالوا بخلطون بينه) .. على أن الفرق بيبا 
عندنا من نطاق التعمم الى نطاق التحديد » فان القاعين بهذه الدراسات 
_ مازالوا نخاطون بين أنماط المأثورات الشعبية من الحدوتة والحكاية > 
- والأسطورة والفرافة » والقصص والأمثال الشعبية » ويضعون هذا كله 
, ف وصح واحد من الفهم والحكم والتقدير والناط ف الق والاوضاع 
الأدبة والفنية شر ما منيت به حباتنا فی هذه الأيام., 


القيمة الأدبية للحكاية : 
بقيت كلمة لابد منہا استككالاً للحت عن القيمة؛الأدبية للخكابة › 
ونی البق أن اكاية تعتير فى ذاتها وبالإطار الذى عرفت به صورة أدبية 
وفنىة كأملة » قد تطول الحكاية وقد تقصر .. ولكنا لاتتجاوز هذا 
اللإطار فى أداء غرضها .. والإفادة عضمونما .. فهى بصورحا البسيطة 
ارد مقطع کامل الافادة » ومذا ظلت الحكاية وعاشت وهى ثل 
1 اويا قا نا يداته,.. ee:‏ له ااه ف لوان الأدب الاخ 
ومع SÎ‏ من الحتمع الشعى »› وكان هذا 
الحتمع البيئة الى تربت فما ونمث كا أوضحنا من قبل -فقد كان 
) ولایزال ها دور کبیر فی الحا الأدبية لجميع الع العو اوكا 
فة انلها الأدباء والفتانرن فى اشلى ألران اجديدة نن 


0 


الإو في اورا ضرا اشر بلجا الاد ق ا 
کتابا واشہر مہا عدد من الکتاب البارزین ؛ کا کتبوا ماسموة بالدراما 
الجكاثية › والأوبرا الحكائية » واتخذوها المادة الأساسية لكتادة a‏ 


الربویى للاطفال ن 


وف الزمن القدم اذ ا ١‏ من الحكاية أداة لتو جه النصح ۹ 


والحكة ٠‏ فكتب بلك الحكايات والأمغال الى اشرت ا 
اشرت اف جمیع الآداب العالمية . 

وفى أدبنا المصرى القدم تراث كبير من الحكايات والأمثال الحكائة 
لم نوفق حى الان إلى الانتفاع با وإخراجها فى شكل أدب ملانم » وقد 
أثبقت الدراسات الحديغة أن «أيسوب » قد استنى خكاياته وأمثاله من 
التراث المصرى القدى . 

وأدب الأطفال فى جميع الآداب العالية يعتمد أساساً على 
الحكاية ». وبحاصة الحكايات الى يدور الحديث فيا بين الحبوانات 


والطيوز وتعثر حكايات «لافونتين ‏ وأمقاله الى نظمها شا ا ا 


ف هذا الأدب > وهی حکایات امال ترجمټت ا العربية .. وقد 


احتذاها الشاعر (احمد شوف ) ى اول حياته الادبية › فنضم عددا من. 


الحكايات على لسان الطيور والحيوانات .. وقدّم ( ابراه بك العرب ) 
محموعة منظومة من هذه الحكايات والأمثال فى كتاب كان مقرراً على 
المدارس فف الجيل السابق . 
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والحکاء E E‏ 
سواء القصيرة E I O N A‏ 
لكات بععدد فيا الحدث والوقف. وا القطاص الى ا 
ERODE ARR 1 |‏ والغابة 0 ۰ 


اتنا و حموعة من الحکایات ت تتتابع فى السرد الى وی نطاق ‏ 
البناء ا لبتاء القصة » وهذا هو السر فما تراه من تشعب الأغراض 
1 دد العقد يى القصة الخعة ١ء‏ وات كاب e‏ هذه العقد یم ے انما ع 


م فق هوهو الوضصحع الذى يتمثل ف استخدام القوى الخارقة من 


n e ERT BEE ames Tk ETT 
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تراٹنا الشعى 2 


من الحوادیت والحکایات 


تعتبر مصر من أغنى الأم وانراها بالات الى م ا 
والحكايات » والقصص والأمثال > وهو تراٹ ضخم عربق » جد 
الباحث فيه صورة الشعب المصرى بروحه وطبيعته وفطرته » واحساسه 
بالحياة » وفلسفته فى الوجود .. 

هذا التراث الضخم العريق هياته لمصر عدة عوامل طبيعية > وأول 
هذه العوامل انما هبة النيل كا قال هيردوت :تة زراعه مذ کا 
فشعبما يعيش على أرض موفورة الخصب والماء » كثيرة الخير والغاء ‏ 
تجود بالعطاء الكثير مع الجهد القليل » وحسب الرجل أن يبذر الحب 
ويرجو الغار من الرب » وبين البذر والحصاد وقت طويل للترفه 
والاسترخحاء » يفرغ الناس فيه للحديث والسمر» وتناقل الأخبار 
والاسرا والاحتفال بشئونهم العامة والخاصة »> ومن هنا كانت البرعة 
المصر ية بيئة التامل والتدين » وبيئة الحواديت والحكابات > والقصص 
والامثا > وما إلى ذلك من المأثررات الشعبية المعروفة... 

وثانى العوامل الطبيعية الى هيات لمصر هذا التراث الشعى الضخم 
هو موقعها اوران . . فیحکم هذا الموقع A OTN‏ 
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قبلة الأم واشعرج ن ود الفرعونى الأول الذى i‏ وراء 
1 دود التاريخ .. وكانت ها خلطة مع هذه الأم والشعوب يطول بها 
الزمن او يقصر › وی غار امات کا تما عندها > 
ادت ما يروق هما ويلاتم طبعها » ولعلنا نجد صورة واضحة هذا ق 
قصص «ألف لبلة وليلة » وهو كتاب صنعه القصاص الشعى المضرى فى 
القاهرة »> وجمع مادته من.القصص والتكايات والنوادر من القاهرة .. 
اثروة شخ نالرات الدع 1 فة اک الأيام » وجربة 
ا امن" ٤‏ وفلسفة الفطرة لشئون الحياة .. وموقف الناس من هذه الحياة > 
لکن مع الا م جد من عى بجمع اشات هدا الزات 
.0 رادت وأشابات والقصفن الشى فى تسق مهذب غل ع 
U‏ ما فعل الأضران جرم 4 قاما ف آوائل القرن التاسع عشر مجمع 
ك ولبات العة بألانبا فى عة صمت ماني ك 
رها الکیر نی الباة الأدبة .ی آوربا گلها ومازال تراما فار 
لای شاوه بالدراسة وسرچه فى تسق غلم دة الاه 
الأدبية والفنية » ولقد كتبت هذا البحث عن الحدوتة والحكاية في هذا 
e ET REN‏ 
الدراسات الشعبية » واتمامًا هذا البخث رأيت أن أتبعه نماذج من 
a‏ ات والحكايات الشائعة بى البيثة الشعبية ولعلى e‏ هذا 
ا البحث بصورة آشمل e‏ 


~~ 


E ۴ 
oe 

ی 

سے 

a 

4 ا 


Ea OTE 
۱ 


OE eA‏ تاريخية على 


امغلة وعاذج 
الديك ا والكلب 0 والذئب الجاع 

وشت الصحة بین ديك اوکلب کان یشان ف ست او الخد ا 
زامن الالفة یپا ایا کان دان مه ا و 
النانمين إذا ما بدأ نور الصباح بصياحه » ٠والكلب‏ ينبه الغافلين إلى 
الوافدين م الغرباء الاخ نباحه ۰ 
وسنمضى حياتنا رهن هذا الببت »› وم حرج الى النلاء فى مرة.. 
وا ھا ا من لار الله e‏ 0 ھل لك أن 
ونشاهد نزه الدنيا : ا 

قال الديك : ولكن كيف أخرج إلى الخلاء وأنا لا أستطيع أن أدفع 
عن نفسى السوء إذا ما دهمنى ذئب » أو هاجمنى ثعلب لئم ؟ 

قال الكلب : لحف ؛ فانك ستکون ف حایی ٤‏ واف 
بروحى » فإننا أخوان .. 

ووافق الديك على اقتراح الكلب > وخرج الاثنان للتزهة » وانطلقا 
ی النلاء بسرحان ويمرحان .. 


IY 


TET ER EEE 
r E 
وأغرتا المناظر الحميلة فأحذا يوغلان فى النزهة حى قطعا شوطا‎ 
» طويلاً من الطريق » وغربت الشمس » وهبط عليبا الظلام فجأة‎ 
: وتنبه الديك من غفلته . ففزع إلى صاحبه يسأله‎ 
gri e / 
اد يفرسی الذئب‎ 
أنت تضعد‎ E E قال الكلب ا‎ 
إل هذه الشجرة العالية وتنام فوقها » وأنا سأنام حي جدغها:.‎ 
.. ان ای ما .. فلن يستطيع أن يصل إليك ذئب ولاثغلب‎ 
.. واستمع الديك لنصيحة الكلب . . وصعد إلى الشجرة ونام فوقها‎ 1 
.. عند جذعها ليستريح‎ E وأقعی‎ : 
وأمضى الصاحبان الليل على هذه الحال .. حى إذا مالاح ضو‎ 0 
: الفجر .. نادى الديك صاحبه الكلب قائلاً‎ 
لقد جاء الفجر.. فهل تأذن لى فی الأذان کا هی عادئی ؟‎ - 
ا لكلب لك متشاد‎ 
: .. ورفرف الديك بجناحيه » وصاح مؤذناً للفجر‎ 
ی ل . فلا مع صياح الديك . . مض‎ 
لظ ويصك انيابة اوهو بقل : باله من فطور دسم شهى على الصباح‎ 
م أذ عدو ویب حو الصوت حی انہی إلى الشجرة » ؤأقعى الذئى‎ 
: وتطلع إلى أعلى .. ونادى الديك قائلاً‎ 
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0 ا ا 7 ا أذزت ال 2 فھل لت 1 
٠‏ نؤدى الصلاة حاضرة عافاك الله ؟ ۰ 
قال ا : ان الإمام برقد جلك ا قل ك له ب 


ت 


ونظر الذثب فوجد الكلب آمامه .. فانطلق بدو إلى حال 
واه لدی تفاید:: 

ادا ل تنتظر الصلاة ياشيخ الذئاب ؟' 

ا :ات ال ص 
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Ry صفحة كنب سياحية و أثرية و تاريخية على افيس بول‎ E 


بعر السويس .. ولاعر بلبيس . 


- | فى ناحية بابيس مبمحافظة الشرقية حيث يكثر النخيل » وتتعدد 
أضناف افر والفا که کان اش عراب ھن ٠‏ وی٠‏ عل ال 
والرفاهية وسعة الرزق .. 

کات قضی رمه انقلا من غل إلى غلة ٠‏ قافرا من غص ال 
غصن .. ينقر ماشاء من الرطب » ويتناول مايشتهى من الفا كهة 
الا جة ان کد کن ا الشرقية ماهو مشهور عنهم من السماحة ‏ 
_ والتسامح .. فكان تلك البساتين وأحراج النخيل كانت كلها ملكا له .. 

یتصرف فیا کا یرید . 

1 وف يوم عزم غراب بابيس على الخروج فى نزهة طويلة .. فانط 

يصرب اهواء مجناحيه صاعدا وهابطا حى انتهى به المطاف إلى 
ي 

| وکانت ا ف ادلا الح رة جیا فا العمران » لايعرف 

الحركة الا من العام للعام حيث يستقبل وفود المسلمين المسافرين إلى 

- الاراض الحجازية لاداء فريضة الحج .. 

ن الس س برای اف بلا ا أعجفض البدن » ناحل ا 

اقاب پر بارزة هن الريش لخدة وله وهزاله ج فال لبه وال 


۳١ 


e‏ الاك ؟ 
قال غراب السويس ا ترى والمحمد لله .. 
قال له : انك تعيش هنا ی مکان قفر .. PA‏ 
قال : من العام للعام تأتى إلى هنا جال اججج واحع | 
فتترك ف مباركها بعرات أظل طول العام أنبش فيا لعلى أعثر على اح 
0 فول » ومن ا اد قوی وقوام جا ا 
قال له : انك ياصاحی تعيش ف الخحرمان اوخو 
ET‏ خرجت معی من هذه المنطقة فستجد من سعة الرزق ما تحب . | 
ومن ألوان الطعام ما يلا عظامك المعروقة باللحم والشحم .. E‏ 
o a E Dy‏ ار i‏ 
طليقاً » لابرهبنی مديد إنسان » ولایزعجی جروت عرق 
مع الجوع خير من الشيع مع ذل التقسن » وهوان العبودبة ورهبة ٠‏ 
ارا 3 
قال غرابة بأبيس : ذلك كلام العاجزين الذين يقعدهم الغجزعن __ 
الوصوا ال ما فونه وعيدنا هلاك ف يليل مر اا ا 
والفا كهة مالايوصف .. ومن البساتين وأحراح الخلا 5 
ي اح ا وات ف امرف افولا و ا 


وای إن أدعرك إل فضاء بام ف ضياقي حى ر ا 
ارف بن ل اجان وعر الرفاهة. 


ا e‏ ا عا 
وکان غراب بلبیس ېدو فی کثیر من الزهو ايلاء » فانطاق بطي 
E‏ ا ٤‏ وهر ناتقا مزجا EG aa‏ 
تقار عابثاً ا ع لار ا راما ونه أن ع ا 

می مایتمتع به من السطوة والنفوذ ! 

۰ اف اا الي بى الخرات المنكر ٤‏ وما يصنع من العبث 
ان وإتلافه على غير طائل > فقال فى نفسه : والته لقد ا 
و ی وی + اجرج عن اطوره حى أصبح حرباً على 
NE a E AE IT‏ 


1 م مال الرجل الي الا وتناول حجراً وغافل ا 
اج ١‏ لاصاب من مقلا > اوفط صزيا لاع | 
ورای RS‏ ما حل بصاحبه السمين .. فأسرع يضرب 
المواء اة عائدا لادا بالقفز الذى کان يعيش فيه وهو قول : 
= بعر السویس ولا ر بلبیس ! 
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اذا شنقوا الرجل القصير؟ . 


شر رجل من ناء القاهرة رك غریة ى جه اى انا الل ٠‏ 
فنهض من نومه يتبين الأمر » ففوجئ بلص يجمع متاع الدار ليفر به » ولا 
أحس اللّص أن صاحب الدار تنبه لوجوده أسرع فتعاتى بالنافذة لينجو 
بنفسه » ولكن النافذة لم تحتمل ثقله .. فانحلعت من الحائط » وسقط 
اللص عل الأرض فكارت ساقه. 

وأصبح الصباح » فتحامل اللص على نفسه » وتوجه إلىاقراقوش .. 
وقص عليه قصته .. وتوجع مما اصابه وقال : إن صاحب الدار قد 
تسبب فی کسر ساتی › وبہذا عطل من جهدى فى السعى للحياة ! 

وأرسل قراقوش می طلب صاحب الدار وقال له : لقد جنیت على 
اللص جناية لاتغتفر » فتسببت فى كسر ساقه ؛ لأنك لم تحكم وضع 
التافذة فى الحائط .. ولايد من عقابك ! 

”قال ضاحب الدار : ولکن يامولای لست المسئول عن إحكام 
النافذة » واعا هو النجار الذى تولى 2 وترکیہا . 

قال قراقوش : إذن أحضروا النجار .. فهو المسثول عن هذه الجناية 
الكراة ,. 

وجاءوا بالنجار فقال : وما شأنى فى هذا يامولاى . إن النافذة ۾ 


TA 


aN‏ امحلعت من الحائط فالمسثول هو البناء ؛ 
صنع الحائط حیتی تکون النافذة محكة فى اوضعها .. 
قال فزافوش :هذا مح ولابد من عات لبناء؛ فأحضروه 
او 
وحضر البناء وقال-: : صحیح یامولای . . إن الحائط م کن و 
کا .. ولکنه لیس ذنی ؛ وإنما هو ذنب صباع ماهر نشر فوق السطح 
اجاور ملابس داخلية للنساء .. مصبوغة باز الألوان . . فطارت بلی 
ات عقلل .| وانصرفت اآفکاری عن إحكام البناء » والمسئول هو 
i‏ 
اکرش :ادد اسداس چ راوید 
وهب رچال فراقوش ۱ء وامسکو بالصباغ > وعلقوا الحبل فى بات 
1 الدکان » ولکہم ١‏ وضعوا عنقه فى الحبل ليشنقوه ه تبين هم أن ارجلر 
طويل ٠‏ فلم ترتع قدمه عن اللأرض 
اروا ادا يصنعون »> فعادوا إلى قراقوش وقالوا : : جم 
r‏ شنق الرجل على بات دکانه لانه أطول من الات بتر | 
فصاح 2 قراقوش قاثل : يالكم ښ اغا لاتفهمون ! اذهبوا 
۳ اشكر بای رجل ا و 
وصدع الأغساع انام قراقوش ٥‏ وانتظروا على باب الدکان حى م 


ا قصير . ا به وشنقوه ! 


r:‏ ا 
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عندما بصبح أبو الحصين جملا . 


فى أيام الحرب العالمية الأولى وضع الإنجليز مصر تحت حايهم ٠‏ 
وجعلوا کل ما فا من الفبرات والأرزاق تحت تصرفهم » حى استولوا 
على ماقيها من الال والغيل والحمير » وبوا قوت القلاجين من الذرة 
والقمح والشعير .. 

فى تلك الأيام السوداء م يكن لرجال الادارة من عمل إلا تنفيذ 
أوامر الساطة العسكرية مجمع الرجال والييوانات والاقوات. واا 
لامداد ا لجيوش البريطانية فى ميادين الحرب . 

وضاق الأمر بالعمدة وتحير ماذا يصنع ؟ فقا مارت ال ا 
من قبل عدة مرات بجمع الال من البلدة .. حى لم يبق فما جمل 
ولاناقة .. فن أين بأنى الال هذه المرة .. وهو إذا لم يرسل جالا إلى 
المديرية كطلب السلطة العسكرية فسيكون عقابه على الأقل الطرد من 
منصبه والحجا كمة بمة عدم التعاون مع الساطات الجاكمة فى 
البلاد؟ .. 

وانتول العمدة بفكر فى رج من هذا الأزق على غير طائل » وخرج 
بتمشى بين المزارع > وهو شارد الفکر لایدری ماذا يصنع ؟ وفجاة رای 
اة «آبو الحصين » بحخرى بين المزارع وشو كرون النفبن فاداه. 
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- إلى أين يابو الحصين ) ٠‏ ومالك مكروباً هكذا؟ .. 

- انت مادريتش باحضرة العمدة؟ 

- دریت بایه (یا ابو الحصین ) . 

الم ادرت الأمر بجمع الجال .. 
| - وانت مالك ( با ابو الحصين ) » وإيه يعنيك » ولا انت عمدة : 
ولاشیخ بلد. 


= وانا مالی ازای .. البلد مابقاش فیہا جال ولاحمیر .. مابقاش إلا 


قل فم انك مش جمل ريا ابو الحصين ) . 


in‏ مين يمول ES‏ دول حايحدولی وعلى ما اثبت هم 
ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


هذه هى طبيعة اللثام 


فال رل :اريت مسافرا ا وبيما كت اجان اة رات أا 
ا ٤‏ ظل ا بتناول لاھ ۲ وقد ملد الطعام بین بد ره من 
اللحم والرقاق والجبن والقر »> فسلمت عليه » فرد السلام ولم يزد » م 
قال : 

ون این ار 

و من حیکم وواحد من عشیرتکم . 

کا عات اا شن ولد عا ٠‏ 

قلت : بارك الله فيه » إنه زينة الصبيان » بلا الى لعباً وجريا 
ووا .. 

قال : وام عیان کش چ 

قلت : كأنها فلقة القمر تلبس لباس ألهال والكال » ولاتخرج من 
باب الدار ا منحرفة الحانب 1 

قال : وکل الدفاع كيف هو ؟ 

قلت : علا السى نباحا والناس فى أمن على انفسهم وأمواهم لبقظته 

فاك وجملں متاع ؟ 

فاك ارك الله زوف اتن مط اوفك من حن ا 0 


۳ 


Î ٤ IT f 03 rang ٤ ا‎ 
ا‎ 


2 ۳ ۳ و أثرية و تاريخية‎ A صفحة كنب‎ 0 0 0 ٣ 


قال : هل دارنا على حاها ؟ 
قلت : هى كعهد الناس ما عالية البنيان › بستظل بظلها الراحون 
ادون .. 
ا و که ی ن ا وتا 
1 ف نفسى شهوة الطعام » وأحذ بطنى يقرقر نهما إليه .. وليس هناك 
مايبعث الرغبة فى الطعام مثل أن ترى غيرك على الطعام .. 
وحاولت ان انبه الرجل لعله يدعولى الى اصابة شىء من طعامه .. 
فرة كنت أسعل .. ومرة كنت أنمطى وأتثاءب .. ولكنه أصم أذنيه 
و ء ءِ ع ٤‏ 
وصادب ان مر بنا کلب هزیل اعجف واقبل على الاعرای ببصبص 
بذنبه لعله أن يلنى إلبه بكسرة » ولكن الأعرابى ضحك ضحكة غلبظة 
کان هیق اجار »م قال لى : 
شات ,ان ب هذا الكلب مثل كابنا الدفاع ؟ 
قلت : إن کلبکم اخسن لولا آنه مات 
فصاح : وامصيبتاه ! امات كلبنا الدفاع ؟ 
قلت : أجل مات ! فقد كان يهش رمة جملكم متاع » فعلقت 
محلقه قطعة عظم فغص با فمات ! 
قال : وجملنا ايضا قد مات وکیف مات ؟ 
فلت :: عار بقبر آم عتان فوقع فانکسر ومات ! 


O1 


O TE 

اجل؛ ماتت احرنا على عفان إ 
اخذ. ضرت راه و قزل :ودی عاد ۲ 
ۇلت فلت أجل › وقعت عايه دارکم مات ۲ 
فانطلق يعدو فى البرية وهو يصيح e, 1 e:‏ 1 
وقد ترك طعامه فی مکانه فحططت به حیی أثیت عليه ٠۰٠0,‏ 
| وهكذا طبيعة اللثام . اسع ن ناکل فی ا وإفاتاکل 


ع 


ف عزائہم . 


غدر الحية .. ام غدر الإنسان ؟ 

حرج آخوان فی سفر . لا اجان ق فل ع جرا ع ر 
الماء .. فخرجت ها حية من تحت حجر مجوار النبع . ..والقت لابا ر 
ا الذهت . 4 
وأقام 2 ثلاث يام > ونی كل يوم كانت تخرج الحبة وتلى إلا 


' فال أحدها : إن هذه الدنانير الذهية لاد ان تک 2 | 
ك . اواری آن نتربص للحية حى تخرج » م نقتلها ونحفر على ٠ ٠‏ 
: لر ولاخ , i‏ 
رة ارهن للف وول .له فى أن نفل ال ا 
الکتر > اوخیر لنا ان نرضی بالدینار کل یوم وهو رزق کبیر. 

| فلم يسمع أخوه للنصيحة .. وأصر على حطته .. وانتظر حى حرجت 
_ الية لتلنى إليها بالدينار .. فضربما بقأسه .. فأصابما فى رأسها .. ولكن 
: اة وقبات عليه فقتلته » م عادت واختبات فی نححرها ١‏ فحمل اخوه 
جنها ودفنه وأقام نجوار قبره . 

وبعد يومين خرجت اة معصوبة الرأس »> فناداها واعتذر نما عن 


4 ۲ ٤٦ 


نعود إلى ما کنا عليه من قبل » وطلب أن تلنی لبه کل يوم بدينار ويعيشا _ 
ى صفاء . | 2 
ولكنها أجابته بأنها لن تفعل ذلك أبداً.. 2 
قال : ولاذا؟ 
قالت لأنك لن تنسى قبر أخيك » وأنا كذلك لن أنسى هذه 
اة ف واس ت وا ل يكز ب صفاء ! 
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عام النحو . 
وعام الساحة . 
قبل احتراع القطر والسيارات وإنشاء السكك الحديدية كان الناس 

یعتمدون فی اسفارهم وتنقلاتہم على السفن بالنيل » وف يوم خرج شيخ 
كفيف البصر من امحاورين بالقاهرة للسفر الى قريته فى الشال .. فاستقل 
السفينة من مرسى بولاق بعد أن اتفق مع ران السفينة على أجرة 
ÇÊ‏ السفر.: 
و وبغد أن سارت السفينة شوطاً ف النيل اصاح الشيخ بربان السفبنة 
فالا ° 

PAE 0 ا‎ 

ا فنهره الشيخ قائلاً : لقد كسرت النحو » وقد ضاع عليك ربع أجرة 
ا هی با العسل:. 
وبعد أن سارت السقينة شوطاً آحر صاح الشي بالربان قاتلا : 
وإلى أين اوصلنا الآن ياريس ؟ 

قال الربان : لقد وصلنا ال مدينة ميت غمر:ونطق احرف التاء 


¥ 


ر ۸ 


EG E E E 
حفعة کب میات رة دري عل ایس بود‎ 1 
لقد كسرت النحو وضاع عليك ربع‎ : E ) 

الأجة الان 4 واعا ھی مدرنة ممت غمر ونطی بالتاء بالض .. 
A e!‏ 


قال E‏ لقد 
فخضب الشيخ ورزر › 0 i‏ وصاع علىبك 7 


الأجرة الات واعا الصحيح أن : تقول طندتا . 
ولم يكد الشيخ ينهى من نحوه حى هبت عاصفة شديدة على 
وهنا صاح الربان بأعلى صوته قائلاً : 


المغينة:» فقلجها فى آلبر ب 
- ياشيخ ألا تعرف السباحة ؟ 
قال : کلا 


قال : لقد ضاع عليك عمرك كله ! 
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من عمود إلى عمود 

غضب أحد الملوك الظالمين على شيخ من الصالحين اعتاد أن يواجهه 
و الى .. ون يعلن رأيه ضراحة. فى تضرفاته صك الشعبة ,. 

٠‏ وكان املك إذا ما غضب على أحد من رعيته طالب منه أن يحتار لون 
اا من الطعام يعيش عليه › م یمر بالقائه .فى السجن › ا يدم 
إليه ON‏ الذى اختاره » ولكن النفس لاتستطيع الصبر على 

| طعام واحد : فلا يلبث أن تعاف نفسه الطعام > م یذبل ویناوی من 
الضعف والسأم حى يموت » ولا غضب للملك على الشيخ الصالح طلب 
امنه أن بتار نفسه طعاماً واحداً ليعش عليه . 

وكان الشيخ رف ااانه منکن ی اسرایا بالصم چا 0 
۹ واخ فعجزوا تا ان تقدم إليه رءعوس الان 7 ن ا 
االات حتوی عل أصناف من اللحم محتلفة المذاق » فطع اللسان غير . 

طم العيؤن »› غير طم الحمة »عو ذا يتفادى من السام الذى يکون من . 
تناول طعام واحد » ودخل الشيخ السجن »> وعاش على رءوس 
الضان .. E‏ 
ومضت سنوات » والملك سادر ف ظلمه والشيخ صابر فى سجنه . 
وفجاة تذ كر الملك الشيخ السجين وعجب للك : كيف لايزال ٠‏ 


ET EES A SE 

© ١ 
هذا الشيخ على قيد الحياة مع أن الذين سبقوة إلى السجن لم يستطيعوا أن‎ 
يصبروا على طعام واحد وماتوا بعد شهور » ولکن الشيخ عاش سنوات ؟‎ 

وتملك الغيظ الملك » وأرسل فى طلب السجان والمىوكل احراسة 
الشيخ وساله عن حاله .. 

فقال السجان : انه فى صحة جيدة » ويقضى وقته كله ف الصلاة 
N Ey‏ 

فاك ال طا ت ف او عن مرا 2 

قال السجان : كلا فقد عاش بى السجن طوال السنوات الماضية م 
أسمعه يتكلم كلمة واحدة .. NS ST‏ 
من جوار العمود الذي ی کان کا اه ان غود کا 

ةk O E J‏ 
هذه الفروة وقدمها اليه .. 

وحمل السجان الفروة » وقصد إلى الشيخ وقال له ٠:‏ هذه الفروة 


A e N 

وابتس الشيخ الصالح اهدو اووداعة اول ا 01 0 
وقال للسجان : إننى قبلت هدية املك » ورجائى أن تذهب وتقدم اليه 
هدا امسار . 


واستجاب السجان لرجاء الشيخ »> وحمل المسمار إلى المملك »> 
وما كاد املكف ستناول المسهاز من السجان خی نجاذل ف مکانه > وعلا 
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وجه وجوم > وصاح فى حشرجة : 

| ا اوجرا ن عن الشيخ المظلوم .. 

اقل الذين ف بطانة املك يسالونه عن | السر ى هذا التغيير 
: ا 

1 فقال : لقد وعظنى هذا الشيخ عظة بالغة › وكشف لى عن حقيمقة 
3 الحياة .. فقد طلب من السجان ان ينقل له الفرشة من عمود الى عمود 
وهو بشیر بذلك آل القرك الائرر 3 م جردا لود بان الله بالفرج . 
فأرسلت إليه مع السجان فروة » وأنا أعنى أن أقول له ا 
عمرك عدد شعر هذه الفروة من السنين فلن حرج من السجن ! 
كان ردو عل ذلك إن بخث مسار لبقول لى + وهل سمرت اللاك 
و ا واحدت غهدا عل الدهر بالمرة؟ 

ومن الذى يستطيع أن يمسك الفلك عن المسير مها يكن من القوة 


وجوت ؟ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مسجد بدوں عیش 


تزل رجل مسافر على إخدی القری ی ريف مصر » وکان الرجل 
احمل زادا لسفره »> وقد عضه الجوع بناره وم یکن عرف اجا ف 
القرنة بزل عليه فعول على أن ينرجه إل جد ا ا 
اة ٠‏ وله ران جد رها من اهايا يدعوه إلى تناول الطعام .. 
امات تفه بالامل فى أن جد كرما شابغا من أحل ال ا 
لمناء هدا المسحد العظم .. 

وأدى الرجل الصلاة فى جاعة » وأطال الركوع والسجود 
والنشوع » وظهر فى هيثة الصالين الخلصين لعله بعطف الأنظار إليه ‏ 
وحد من بدعوه ا مائدته .. 
والاستغفارات » ولم يلتفت أحد مهم إلى الضيف الغريب .. 

ووجد الرجل الغرية تسه وسيدا فى المسجد واشتد عليه الجوع » 
وله الغيظ من أهل هذه القرية الذين بغرفون أن حق الته كله فى 
الصلاة والدعاء » وأن الغريب ليس له مكان فى بيوتهم .. ولا حرمة له 


Ch 


على باب المسجد حط غليظ : 


دهم فامىك بقطعة من | ا وک 2 
e f‏ ۰ 


اا کے بد غیشن بی الیش ؟ 


اد ابتاء القرية هذا الكلام » فأمسك هو الآخر بقطعة من 
1 ت الکن ٤‏ 
AD‏ 

فاشتد الغيظ بالضيف الغريب » واشتد عليه الجوع فأمشك بقطمة 
الجير وكتب تحت الكلمة السابقة يقول ؟ « تجوز الصلاة فى اللا 
مهدوم ال جامع على راس اللى: بناه ! 
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صفحة كنب سياحية و أثرية و تار 


الكذابون الثلاثة . 
وا كاز اة ` 

كات ثلاثة من الكدابرن رسيرون فى الطريق ,فوا عا ا ا 
أحدهم : كل واحد منا یروی كذبة من کانت کذته 3 ا 
الدينار .. واتفقوا على دل . وبدا اولهم یروی کذبته فقال : 

کات انی آعطارا .ركان دور !الاد ر . فاتفق فى مرة ان 
ا6 وره کے فا کارت عندنا .. فففس البيض وخحرجت 
اکاک وا بك رعق ارت ع ا 
ا لجرج وجميع مواد العطارة ويركب عليه ويدور فى البلاد. 

م اصيب الديك بعقر فی رجله » فذهب به ابی الى البیطار فوصف 
له نوى القر يدق ويوضع على موضع العقر » ففعل أهى ذلك » وبعد 
أيام طلعت فى مكان العقر نخلة » وكبرت وصار علا الرطب » فكان 
الجيران يرجمونها بالطوب لأجل الرطب » فينزل الرطب ويب الطوب 
فوق النخلة حتى صار فوقها واد تبلغ مسحت ى اقدانن و 
راثا وثورين وطلع إل ذلك الوادى وحرنه وز ب 

فلا استوی البطیخ اعبت واحدة وقطعتا بالسكين » ولكن السكين 
غاصت فی جوفها فربطت حبلا فى وسطى ونزلت إلى جوف البطيخة . 
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کیت نلا أشخاص IS RE‏ 


ا : إنك کن ۲ ا ا ن ا ا ا 
الطب خة » وقد مضت عشرة أيام ونحن نفتش عا » ها ونجدناها فكيف 
حاف س الکن ۶ 


| ارک ددست تی انی وعدت نن ایخ سن اهر 


انت اوا راح الد ار )ا 
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فحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بو 


بردعة من افخر ملابس الاأمير ‏ 1 
۳ قصد احد الشعراء ای ا رف اوا کون مصر ف ا 
ا اليام.. ومدحه ,قصايدة من رقيق "الشح المرن ٠‏ 3 
وساك_الام ا جلساةة ادا بريد اد الا ۶ 
فقالوا : انه یرید 1 عليه حاة جميلة > واا 
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وتقدم الشاعر فأحذ البردعة ووضعها فوق ظهره .. وأمسك اللجام 
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8 بفمه وسار ى الطريق . 2 
٠ Ne : 1 1 ٠ 1‏ 
ّ ال القاع سسا نه عن هذا الذی صنعه بنفسه !| ٠‏ 
1 


2 فقال : لقمد مدخت الأهير بقصدة من اس شعری ْ فخلع E‏ 
8 خحاعة من اف ملاسه ! ا 


E i 
8 شاع وملا أ لامع‎ - 3 
ا‎ E o » وغرف الأمير أنه صار سخرية بين الناس‎ 4 


3 غاا کن لساك ٤‏ فارسل فی طلب الشاعر وخلع عله اف الملابس ي 3 
8 ومنحه العَظايا الجزيلة وهو يقول : لعلك لاتعود.. 3 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


قبل اقامة الكبازى غل النيل كان الاس بتنقلون عبر ال فا ا 
القاهرة ومنل الروضة بالعديات من القرارت و0 ك ال 
وحدث فى يوم أن حضر إلى القاهرة رجلان من منيل الروضة لقضاء 
سهرة فما » فلا انقضت السهرة توجها إلى المعدية لعبور النيل » فوجدا 
الما کی ومساعده يغطان فى نوم عميق ثقيل من طول العناء فى الہار 
والتحشيش فى الليل .. فا زالا بها حى أيقظاهما من نومها العميق 


وصعد الرجلان إلى المعدية .. وجلس المراكى على الدفة .. وأحذ 
مساعده مکانه بین الحدافین .. وراح يضرب با الماء .. ولکنه لم يکد 
دة قرات اجى اقف افه ل د 
النحشيش فتناؤل كوز الماء واغترف به غرفة من النهر ليبل ربقه الجاف . 
وم کن بعر أن مزا کب قد أذاب ف الكو ز كمية من الل لا 
و كاد الا O oy al d7‏ 

ركاف شی لاال ایدور ال الرجل » فصاح بأعلى صوته 
بنادی على زمیله .. 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


صدافة الدموع 


ال جل كنت ماقرا .. فانيت ي الط ا ا 
فاثرت آن أستريح فى ظلها بعض الوقت .. 

ا أفعل حتى نحت إلى جوار جع المحا شا 

2 . وال جانبه کلب مدد عل ا 

ففف عل الرجل “١‏ اقلت عله فى فغة أستطلم فاته لعل 
استطیع آن أجفف عنه ما به أو أقوم نجوه بشىء ؛ e‏ 
حاله ,, اجا بصوت مهدج حنقه العرات قائلاً : 

کلی ۲ کل 1 إنه صاحى الو إذا ما غدر الأ حا ا 
لاجمل أن ارام ى هده لاله , الشتعة : 

وا ا کل ای مادا اانه 

ف ان :انه اعرد اقاس روات ا ا 

قلت : هل نزل به مکروه أو عقره ذئب ؟ 

فاك کد وله موت من الجوع » ولامجد من الزاد ما نقذ 
ا 

ادت وای الرجل قا حفر من كلات الاد وا 
و ا تا ای چات االرچل راا ا ا ا 
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الذى ذؤ رق هذا E‏ ا 0 
تل ا 
١‏ الوتل لك ! تحمل كل هذه الأرغفة ولا تقدم منها ما بنقذ 
0 بك الوق العزيز الذى تبكى عليه بالدمع الغرير؟ 
ا ف الرجل فى دهشة و بقول.؛ 
یاسیدی إنه وف و ولكن الصلة الوثيقة بيننا لم تصل 
باب هذا ا 


aA 


1 
اوا ا 0 1 اپا ٰ 1 5 [ 
حىك et 4 ONT‏ 
امم ا E‏ ا 
3 7 


, "i ۳ 1 
e E 


rek 


~~ 


الس 


e خا انت‎ 
a تراث الإنسانية العريق‎ 
0 E. E RE 


E 
: ۱۸ الحكاية جد ادوا‎ 
ارطاك الفكاة‎ 

تراثنا الشعى من الحواديت والحكايات 
أمثلة ونماذج 

و یس ولا عر ی 

ادا فوا ارجل االقصر ؟ 

عندما يصبح ا جملا 
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كر اة ا م غدر اللانسان 


اليجورل وعار السباحجة 
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الکذابون اوک 5 
من نهر التيل إلى البحر المالح 
صداقة الدموع 
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